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البتراء تتوسط المسافة بين خليج العقبة (ايلات) وبين البحر الميت البتراء ، حيث اختارت من موضع الوادي الكبير بين سلسلة جبال سعير (جبال السراة) والمعروف بأسم وادي موسى ملجأ مهما ً لها بين الصخور العالي وتبعد مسافة 60 ميلا جنوب البحر الميت .
تسميتها : - 
جاء اسمها من لفظة بترايا اليونانية وتعني الصخر ، واسمها القديم سلع وتعني صخرا بالعبرانية . وقد اشار اليها ياقوت الحموي تحت مادة سلع فقال : (وسلع ايضا ً حسن بوادي موسى عليه السلام بقرب البيت المقدس ) ويعرف الوادي الذي يشكل المدخل الى مدينة البتراء بأسم وادي السيق وهو شق ضيق في كتل الصخور العالية على شكل اخدود يؤدي الى ابرز الابنية المنحوتة في البتراء والمسماة بالخزانة . والراجح ان تسمية السيق مأخوذة عن لفظة شق في البائية القديمة .
وبسبب موقع المدينة المختبأ بين الجبال العالية ، فقد تعذر اكتشافها من قبل الغربيين حتى عام 1812 ثم توالت رحلات المغامرين والمستشرقين وعلماء الاثار اليها تباعاً بعد هذا التاريخ .
اما ما يتعلق بمصادر المياه تتوفر في منطقة المدينة مصادر المياه العذبة في عين عديدة تتجمع بها لتغذي وادي موسى الذي يعد مركز الاستيطان الرئيسي في البتراء .
وتنسب المدينة قديما ً الى الادوميين وكان اسمها سلع قبل ان يغادروها مهاجرين صوب الشمال ليستقروا في اطراف فلسطين وجنوبها ويرجح ان حدث ذلك في حوالي عام 586 ق.م قبل احداث الاسر البابلي وتهجر اليهود الى بابل من نبوخذ نصر .
فقد تعرض الادوميين الى ضغط متزايد من قبل القبائل العربية الشمالية التي كانت تنتشر في الاقسام الشرقية لمنطقة جبل سعير ويزداد ضغطهم على مراكز الاداوميين . 
وفي مطلع القرن السادس نجح الانباط من اخراج الادوميين من مراكزهم في جبل سعير وامتلكوا ناحية المدينة المحصنة بداخله سلع او البتراء فالمنطقة التي كانت في زمن سابق بأمرة الادوميين اصبحت في القرن الرابع قبل الميلاد من ممتلكات النبطيين .
ومن مراكز بلاط الانباط الشهيرة بالاضافة الى البتراء هي : - 
1 -  مدينة بصرى في حوران .
2 - الحجر في شمال الجزيرة العربية .
3 -   من مونئهم المشهورة على البحر الاحمر ميناء لويكة كومة الذي يرجع موقعه عند فم خليج العقبة .
ان اعمال المستكشفين المتواصلة للبتراء ومراكزها الاخرى وكذلك تجميع النصوص في الكتابات الكلاسيكية والتوراة اوصلت معلوماتنا عن الانباط الى درجة بالغة التقدم .
ومن بين المصادر المدونة الاشارات المتفرقة عن الانباط وزعيمهم ناتنو في اخبار حملات اشور بانيبال وكذلك اشارات التوراة الى         بكر اسماعيل واسماعيل هذا يعده النسابون العرب الحد الاعلى للعرب وفي ذلك اشارة الى اصل الانباط العرب .
أبرز الكتاب الكلاسيكيين :- 
من ابرز الكتاب الكلاسيكيين الذين تطرقوا الى الانباط هم :- 
1- ديودورس  الصقلي   2 -  يوسفيوس اليهودي    3 -  سترابو 
    4-  بليني   وهم جميعا من كتاب القرن الثالث قبل الميلاد والقرن الاول الميلادي .
ومن معلوماتنا عن الانباط لهذه الفترة من تاريخهم يضيق سفر        جانبا ً مهما ً من علاقاتهم السياسية بالممالك العبرانية الى شمالهم ويتمثل بالجانب الاخر من المجموعة الكبيرة من النصوص والمسكوكات النبطية الواسعة الانتشار في مناطق نفوذ المملكة النبطية .
اما بالنسبة الى التاريخ المبكر للانباط فأن بعض الغموض لا يزال يكتنف الموضوع ولقد اثارت الكتابات النبطية المدونة بخط قريب من الارامي شكا ً حول اصل الانباط وذهب البعض للقول :- 
1 -  انهم من الاراميين ولكن جردا بأسماء الاعلام الواردة في كتابات الانباط ومنها اسماء الالهة يؤكد كون الانباط من العرب ولا ينفي صفة العروبة بهم تدوينهم بالقلم الارامي .
2 -  يرتبط اصل الانباط بموضوع الحديث عن اصل التدمريين والحضريين فكل هؤلاء عرب بموجب اكثر من دليل لكنهم جميعا ً دونوا بالارامية او بأقلام مشتقة عنها .
3 -  الدلالة المشتقاة من اسماء الاعلام والالهة عن عروبة الانباط قولنا ان اول ذكر للانباط في النصوص الاشورية من خلال الاحداث بين الاشوريين والعرب .
4 -  ان امتلاك الانباط للجمل وهو حيوان العرب الاول يؤكد عروبة هذه القبائل واخيرا ً فأن تسمية تراجان لمقاطعة الانباط بعد احتلالها وضمها في الامبراطورية الرومانية عام 105 او 106 ميلادية بالمقاطعة العربية يؤكد هذا التوجه العام في دراسة اصل الانباط العربي .
والمرجح ان الانباط الذين اصدم بهم الاشوريين كانوا قبائل متنقلة تتمركز في الاقسام الجنوبية لدمشق وفي منطقة حوران وشرق جبل سعير وكانوا كغيرهم من القبائل العربية التي اصدم بها الاشوريين ينشطون في الاعمال التجارية وفي تسيير القوافل التجارية بين مراكز التجارة العربية وبخاصة على طرق التجاري العربي الجنوبي الذي كانت نهايته القديمة عند ميناء تيماء ومن تيماء تنطلق قوافل التجارة شمالا الى الشام وفلسطين وغزة وشرقا ً الى بابل وسلوقية .
لذلك زاد الانباط من ضغطهم على منطقة جبل سعير لمركزها التجاري ولموقعها الامني بين جبال سعير الشاهقة ولصلاحيتها الكبيرة على الاستيطان .
هل استطاع الادوميون مواصلة المقاومة لضغوط الانباط ؟ 
لم يستطيع الادوميون مواصلة المقاومة لضغوط الانباط عندما اتيحت لهم فرصة النزوح الى الشمال الى مؤاب وفلسطين على اثر السبي البابلي لليهود تركوا السيادة في البتراء ومواليها الى الانباط .
وقد بلغ الانباط في موطنهم الجديد اعظم الازدهار لهم في جميع نواحي الحياة وبخاصة في لشؤون التجارية وكشفت لنا مبانيهم ومسكوكاتهم عن المستوى الرفيع والشأن الخطير الذي احتلته دولة الانباط في تاريخ الشرق القديم في القرن القديم قبل الميلاد .
ان اولى الاشارات عن الانباط من موقعهم الحصين البتراء نجدها في كتابات ديودورس الصقلي حيث يخبرنا بأنه في عام 312 ق.م رسل حاكم سوريا السلوقي حملتان فاشلتان ضد البتراء .
أسباب اهتمام السلوقيين بمملكة الانباط :-  
1- من خلال مراجعتنا للعلاقات السيئة التي احتدمت مرارا في صورة صراع عسكري مرير بينهم وبين مملكة البطالمة في مصر .
2- كانت بلاد الانباط تمثل الحدود الفاصلة بين الدولتين اليونانيتين في نفس الوقت الذي تجد كل منهما مصالحها التجارية في ديمومة الحياة لهذه المملكة فهي نهاية شرايين تجارة العربية الجنوبية حيث ترفد السلوقيين بتجارتها عن طريق دمشق وفلسطين وترفد مصر البلطمية عن طريق غزة وسيناء .
اما ديودورس فيذكر بأن النبطيين كانون يتوغلون في اعماق الصحراء قوة لا يقدرون على صدها فتمنحهم الصحراء حمايتها لان تتعب المهاجمين وتعرضهم الى مخاطر العطش ومن جانب اخر يذكر ديودورس التحالفات القبلية المختلفة ملجأ وحماية لحين زوال الخطر المداهم للبلاد مثما كانت احلاف قريش قبل الاسلام رعاية منها لمصالحها التجارية ويفهم من اشارات ديودورس الى الانباط عدم استقرارهم التام في البتراء واطرافها وستمرارهم على الانتقال وراء التجارة او المراعي مع احتفاظهم بالبتراء كمركز رئيسي لهم وبداية تشيدهم لدور السكن المستقرة فيها .
نتائج الصراع بين البطالمة والسلوقيين :-  
ونجم عن الصراع العسكري بين البطالمة والسلوقيين ضعفا ً متزايدا ً لتكلك الدولتين فيشجع ذلك ملك نبطي هو الحارث الثاني على مهاجمة مصر وسوريا وكان ذلك بحدود عام 110 ق.م وبذلك اصبحت الانباط قوة كبيرة في الشرق واصبح طلب ود زعمائها امرا ً مرغوبا ً فيه وتتأكد من اشارات يوسيفوس في استخدامه لقد ملك لزعماء الانباط واصبح هذا اللقب رسميا ً لزعماء الدولة .
ويشهد تاريخ الانباط احتكاكات مستمرة مع اليهود والسوريين واخيرا ً مع الرومان ونال الانباط اعظم شهرة لهم بعد نجاحهم في صدر انطيوفس (الثاني عشر) حاكم سوريا السلوقية وقتله وكان ذلك على عهد الحارث الثالث في حدود عام 85 ق.م وعلى اثر ذلك نجح الحارث في احتواء دمشق وسوريا الجوفاء من حكم السلوقيين ووجدت لهذا الملك مسكوكة ضربت في دمشق عام 70 ق.م . 
تلقب الملك فيها بمحب اليونان فان ملامح الدولة القوية الواسعة التي دانت للحارث الثالث دفعته لتقليد الملوم السلوقيين . وقد حكم الحارث الثالث مدة طويلة  الاحتكاك بين الانباط والرومان وكادت المملكة اليهودية ان تسقط بيد الانباط لولا تدخل الرومان في اللحظات الاخيرة حيث نشروا حمايتهم عليها فأخرجوا الانباط منها وبذلك اصبح استقلال اليهود تحت رحمة الرومان وكذلك توجه خطر جديد لاستقلال الانباط وباءت محاولة بومبي الاول لمهاجمة البتراء بالفشل الذريع ولكنه اخضع اورشليم الى الحكم الروماني العاشر وكان ذلك عام 63 ق.م ولكن الرومان وضعوا في الصراع على الحكم في روما وبلغ الامر بالقادة الرومان المتصارعين على العرش الى حد ارسال جوليوس قيصر طلب المساعدة العسكرية من مالك (الاول) ملك الانباط .
واتبع الرومان سياسة اضعاف الانباط بتحريض اليهود عليهم وشهدت سنوات حكم الملك مالك عدة تنازلات فيما بينهما ولما وجد الانباط ان هيرود ملك اليهود موجه من قبل روما تعاطفوا مع مصر في عهد ملكتها كليوباترة ضد الرومان واليهود وبعد مالك حكم الانباط عبيدة الثاني (28 – 9 ق.م ) وحركت احداث الحروب بين الانباط ومنافسيهم وطأتها على التجارة وطرقها وصرفت جانبا ً من هذه النشاطات صوب تدمر التي اخذت تنمو وتزدهر بتشجيع الرومان لتنافس البتراء         الانباط بعد سيطرة الرومان القوية على سوريا منذ عام 64 ق.م ومصر منذ عام 30 ق.م ان من مصلحتهم مسالمة الرومان والتعاون معهم وشجع هذا التوجه في سياسة الانباط ضعف ملكهم عبيدة حيث كانت الادارة وشؤون الحكم تسير من قبل وزيره صالح .
وحتى يكشف الانباط عن نواياهم الحسنة للرومان اعلنوا دعمهم لمشروع اوغسطس عام 25 ق.م  بالقيام بحملة عسكرية على العربية الجنوبية ولكن الحملة لم تحقق اي نتيجة وتبعثر الجيش الروماني ومات عدد كبير من افراده بسبب نقص المؤونة والماء .
اخذ الانباط يهاجمون سفن ملوك الاسكندرية التي ظهرت في البحر الاحمر لانها ستشكل خطرا ً كبيرا ً على مصالح الانباط التجارية ولكن الانباط على الرغم من عرقلتهم لهذا النشاط التجاري البحري لصالح السفن المصرية . واقتطع ذلك النشاط جزء كبيرا ً من تجارة الانباط والتي كان لها اثر واضح على التطور الاقتصادي لهذه الدولة العربية .
نتائج التغيرات السياسية التي حلت بمراكز الحضارة في الشرق الادنى القديم في اواخر القرن الاول ق.م : 
1- اخلت بمجموع العلاقات السياسية والاقتصادية .
2- غدت روما صاحبة الكلمة المطلقة في معظم انحاء شرقي البحر المتوسط وخاصة مصر وسورية .
3- اشتد الصراع السياسي والعسكري بين الرومان في سوريا ومن جانب وبين        في وسط العراق وجنوبه من جانب اخر .
4- تكون المعوقات الاقتصادية ومنابع الثروة احد المرتكزات الاساسية في ادارة الصراع السياسي والعسكري .
5- شهد العالم الروماني اقبالا ً منقطع النظير على منتجات اليمن من البخور والطيوب والاقاوية وهي المواد التي كانت البتراء تجهزها للاسواق سابقا ً .
6- كانت سياسة الرومان في القرن الاول الميلادي ازاء الانباط تتمثل بالتدخل المباشر بشؤونها ومحاولة فرض النفوذ على مصالحها .
7- الخلافات المحلية التي نشبت بين الزعامات شبه المستقلة في سوريا وابرزها الخلافات بين الانباط وبين دويلة اليهود والذي اسفر عنه تدخلا ً مباشرا ً في شؤون دولة الانباط .
8- تقلص مجالات النشاط التجاري للانباط ومنافسة الرحلات التجارية الرومانية في البحر الاحمر التي بلغت عدن وسواحل الهند الغربية بذل ملوك الانباط الاخيرين اقصى طاقاتهم في الحفاظ على مراكزهم التجارية وبخاصة محاولات الحارث الرابع للسيطرة على دمشق .
9- أن هذه المحاولات والجهود اصابت بعض النجاح بدليل اكتشاف كتابات نبطية من عهد الحارث الرابع والذي اعقبوه في كل من حوران في الشمال والحجر في الجنوب ولكن هذه الخطوات من قبل الانباط وجهت اهتمام الرومان نحوهم وكانت خطوة تراجان عام 105 ق.م بالزحف على البتراء والقضاء على استقلال دولة الانباط وحولت في 106 ق.م الى مقاطعة رومانية تحكم من قبل الحاكم الروماني في سوريا مباشرة .
10- مثلما زال حكم العرب السياسي واشرافهم الاقتصادي على البتراء مع مطلع القرن الثاني الميلادي فقد شهد هذا القرن زوال اهمية البتراء من على مسرح النشاطات التجارية العربية القديمة.
11- نشطت تجارة البحر الاحمر مع بلاد العرب الجنوبية وبلاد الهند وعوضت عن طريق القوافل التجارية العربية الجنوبية . 
12- كانت جانب من تجارة الشرق تصل من خلال ايران والخليج العربي الى العراق ومنه الى سوريا ولم تكن للرومان في هذه الارجاء اي نفوذ يذكر خطوط قوافل التجارة بين العراق والخليج العربي وبين مدن وسواحل البحر المتوسط . 
كان نظام الحكم ملكيا ً ولكنه اقرب الى النظم الديمقراطية البدائية المعروفة بين الزعامات البدوية ولم يتردد الملك النبطي في خدمة ضيوفه بنفسه ويساعده في ادارة شؤون الحكم والدولة وزير يسمى (الاخ) ويجتمع الملك بالموطنين في اوقات خاصة ليقدم لهم صورة عن سير الادارة .
وعندما ننتقل للحدبث عن ديانة الانباط تتوضح الجذور العربية لهذا الشعب فقد عبد الانباط اربابا كثيرون ويأتي في مقدمتهم ذوشرى اللاة والارجح ان يمثل الاول اله الشمس والثاني اله القمر وهم في عبادتهم لهذين الالهين وما يرمزان اليه يتفقون في العبادة مع معظم المراكز العربية القديمة في تيماء وتدمر وفي مكة قبل الاسلام .
تراث الانباط : 
ويفوق هذا كله تراث الانباط المجموعات الفريدة والرائعة من الاعمال العمرانية من كهوف وقبور ومعابد ومذابح ومزارات نحتت في الواجهات الحجرية في البتراء وهي بهذا وحده تعد مركز من اشهر مراكز الاثار في الشرق الادنى القديم وتبرز من بين اهم اعمال البناء المنحوتة في الحجر الخزنة او خزنه فرعون والدير والموضع العالي الكبير المسرح وغيرها . 
1 – الخزنة او خزنة فرعون : 
من ابرز المعالم الاثرية في السيق هي البناية الجميلة المنحوتة في الجبل والتي تعرف محليا ً بأسم الخزنة أو خزنة فرعون وهي اروع الاقسام الفنية في الوادي واعظمها حجما ً وهي تواجه الداخل في السيق . وربما كانت ضريحا ً ملكيا ً ويرجح تاريخها للقرن الاول الميلادي وذلك بالاستناد الى طراز البناء الذي لا يشير الى اصول رومانية بل هلنستية : 
أقسام الخزنة : 
واجهتها المتكونة من طابقين ، يستند الطابق العلوي الى ستة اعمدة وضعت بتناظر هندسي دقيق بحيث كانت الفسحة بين ثلاثة اعمدة على السيار وثلاثة على اليمين كافية لتناسب مدخل الضريح . تشخص الاعمدة وتيجانها لقربها من نماذج الاعمدة الكورنثية . وفي الفاصلة البنائية بين الطابقين  افاريز زخرفية جميلة على شكل مثلث كبير .
اما الطابق العلوي فيتميز ببرجين مربعين على الجانبين بحصران بينهما ما يشبه البرج الدائري وهذا الكتل التي تشبه الابراج تستند اركانها الى اعمدة وكأنها تحمل سقوف هذه الابراج حيث تتكرر الاشكال الزخرفية على شكل مثلثات تنحرف وجوهها بمقتضى زاوية البناء المربع .
اما التقسيمات الداخلية للبناء فالاعمدة تشكل واجهة ايوان له مدخلين على الجانبين يؤدي كل منها مستطيلة الشكل . أما واجهة الايوان فتقوم عندها باب يؤدي الى قاعدة مربعة الشكل كبيرة الحجم أبرز ما يشخص فيها غرفتان صغيرتان مستطيلتان على الجانبين وغرفة مربعة صغيرة في نهاية القاعة الكبيرة ان التحليات المعمارية الفنية من اشكال حيوانية وزخارف نباتية وهندسية جميلة تشكل نموذجا ً فريدا في العمارة القديمة . فان الغرض من هذه البناية ام لم تكن ضريحا ً ملكيا ً لا يزال غامضا ً .
2 – المسرح :
يقع عند نهاية السيق وهو نموذج من الابنية الرومانية في البتراء وقد قطع جميعه من حجارة المدينة ، ويتألف من 33 صفا لمقاعد ويتسع لحوالي 3 – 4 ألف مشاهد . والمسرح لم ينحت في الحجر مباشرة وانما بني من قطع الحجارة المهندمة . وهو ساقط الان الا بقايا بعض الاعمدة التي كانت تحيطه والمسرح بصورة عامة دائري ولا تزال مقاعده بحالة جيدة جدا ً .
3 – الواجهات المنحوتة في الدير : 
وهي تكبر الخزنة في حجمها ولا تقل عنها في الروعة المعمارية كثيرة وقد بذل العاملون في بناية الدير جهودا ً كبيرة في تجريد البناية عن الكتل الصخرية بحيث تبدو واجهتها وكأنها قائمة بحد ذاتها دون اي صلة بالصخور المحيطة بها . بينما هي في الواقع نحت مباشر في لصخر .
والواجهة كما في الخزنة من طابقين تحليها اعمدة في كل قسم ، وعلى الجانبين في القسم السفلي نحتت ابواب غير نافذة (حنيات) كما تشاهد ثلاث حنيات في ابراج القسم العلوي ولكنها الان جميعا ً خلو من تماثيل الالهة التي كانت تزينها وفي وسط الواجهة بوابة كبيرة يؤدي اليها سلم تفتح على قاعدة مستطيلة كبيرة وفي نهاية القاعة حنية يزين مدخلها قوس وهي تقوم مقام المذبح ومكان التمثال . وفوق الحنية يشاهد صورة الصليب المتقاطع اليوناني وهو الذي اوحى للعرب تسمية هذه البناية بالدير . 
وبالاستناد الى بعض صور الصلبان في الوادي فأن المرجح ان المكان كان للمسيحين في بعض الاوقات وأغلب الظن ان هذه البناية كانت معبد للانباط الرئيسي عندما تحولت المدينة الى المسيحية .س
  

